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الصّناعات والِحرَف في فلسطين

أ.د.نعم��ان عاط��ف عم��رو 
جامعة القدس المفتوحة- فرع دورا الدراسي- فلسطين

المستخلص:
ظهــرت الصناّعــات والحــرف في فلســطين منــذ مــا يزيــد عــى خمســة آلاف 
ــان  ــات الإنس ــةً لاحتياج ــري الأول؛ تلبي ــر الحج ــذ  الع ــأتها من ــت نش ــام، وكان ع
ــي يســتخدمها في يومــه  ــق بصناعــة الأوانــي والأدوات الت الأساســية خاصــة مــا يتعل
ورغــم مرورهــا في العديــد مــن المراحــل منــذ تلــك الفــرة حتــى الوقــت الحــاضر، إلّ 
أنهــا اكتســبت العديــد مــن الميــزات أهمهــا: ذكرُهــا في الكتــب الســماوية، بالإضافــة إلى 
تأثـُــرها بالأوضــاع الســائدة في كل فــرة زمنيــة وخاصــة الأوضــاع السياســية؛ الأمــر 
الــذي ســاعدها في التحــوّل إلى أعمــال فنيــة مقدســة تعــر عــن الهُـــــوية الوطنيــة. 
واجهــت الصناّعــات والحــرف الكثــر مــن المشــاكل والتحدّيــات والمعيقــات التــي أثرت 
عليهــا ســلباً، مــن أهمهــا: الطبيعيــة والسياســيةّ؛ فمــن التحديــات الطبيعيــة اعتمادها 
في مواردهــا الأوليــة عــى الطبيعة، أمّــــا السياســة تمثلت بالأوضــاع  السياســيةّ،  وكان 
أخطرهــا الاحتــال الصهيونــي، ومارافقــه مــن معيقــات، وقيامــه بعمليــات هدفهــا 
إلحــاق هــذه القطاعــات إلى قطاعــات الاحتــال، ومنــع التراخيــص، وفــرض الضرائــب، 

عــاوة عــى عــدم الســماح بتطويــر الصناّعــات والحــرف أو تصديرهــا. 
Abstract:

Trades and crafts arose in Palestine over 5000 years ago. Its 
inception in the Neolithic period was merely a meeting for hu-
mans’ basic needs -- particularly with regard to creating utensils 
and day-to-day tools. Despite going through many stages until 
now, trades and crafts had gained many features, the most import-
ant of which is being mentioned in scriptures and also being af-
fected with the general atmosphere of each era -- especially the 
political atmosphere. All of this had contributed in turning trades 
and crafts into a form of sacred art that reflects the national iden-
tity.Trades and crafts faced many adversities and obstacles that 
had negatively affected them. The most prominent of these were 



104  ـ - يونيو  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص  ذو القعدة    1442ه

أ.د.نعمان عاطف عمرو

nature and politics. The natural challenges that faced trades and 
crafts were presented in the latter’s dependence on nature for their 
primary resources. Political challenges were presented in the po-
litical landscape, mainly and most dangerously the Israeli occu-
pation and its obstructions, deliberately targeting and attempting 
the annexation of those sectors to the occupation’s, the denial of 
permits, taxation, and the interdiction of developing these trades 
and crafts or exporting them.

المقدمة:
بــدأت الصّناعــات والحــرف في فلســطين منــذ العــر الحجــريّ الأول، أي مــا 
يزيــد عــى خمســة آلاف عــام، وقــد هدفــت هــذه الحــرف إلى تلبيــة احتياجات الإنســان 
الأول مــن صُنــع الأوانــي والأدوات التــي تســاعده عــى الاســتمرار في حياتــه. وتطــوّرت 
الصّناعــات والحِــرف في فلســطين بتطــور الإنســان الأول واحتياجاتــه، ومع هــذا التطور 
ــة احتياجــات الإنســان إلى الوصــول إلى  تحوّلــت هــذه الصّناعــات والحِــرف مــن تلبي
جــودة حيــاة الإنســان ورغــد عيشِــه. مرّت ظــروف تطورهــا بمراحــل عديــدة وواجهت 
تحدّيــاتٍ ومشــاكل كبــرة، خاصّــة وأنهــا اعتمــدت عــى المــواد الأوليــة مــن الطبيعــة 
التــي صنعهــا الإنســان ونقُِــــلت فيهــا المــواد الأوليــة مــن حالــة إلى حالــة ليســتفيد 
منهــا الإنســان بشــكل أكــر وأفضــل. وقــد اكتســبت الصناعــات والحــرف في فلســطين 
ــرت في الكتــب الســماوية حيــث جــاء في القــرآن الكريــم في  ــزةً خاصّــةً عندمــا ذكُ مي
ــارِ (( صــدق اللــه  ــلٍ كَٱلْفَخَّ ــنَ مِــن صَلْصَٰ ســورة الرحمــن، قولَـــه تعــالى:)) خَلَــقَ ٱلِْنسَٰ
ناعــات والحِــرف عــى اهتمــام الــرّواة والقاصــنّ والعديــدة مــن  العظيــم. حــازت الصِّ
الروايــات وآراء الفلاســفة لتتحــول إلى عمــل فنــيّ مقــدس يلبّــي احتياجــات الإنســان، 
ويعبـّــر عــن هويتــه الوطنيــة وتراثــه العريــق. تحــاول هــذه الدراســة توضيــح واقــع 
الصّـــناعات والحِــرف في فلســطين والمراحــل التــي عاشــتها، والتحدّيــات والصّعوبــات 
التــي واجهتهــا خــال القــرن المــاضي، ويـُــــرِز البحــث المشــكلات والمعيقــاتِ التــي 
اعترضــت هــذا القطــاع ومــن أهمّهــا: سياســة الانتــداب البريطانــيّ عــى فلســطين وما 
رافقهــا مــن إجــراءات وتحدّيــات أفضــت إلى تطــور الصّناعــات الصهيونيــة الداخليــة، 
وأضعفــت الصّناعــات والحِــرف الفلســطينية الأصليــة، فقــد نجــمَ عــن ذلــك  حــدوث 
ازدواجيــة، أدت في النهايــة إلى حرمــان الصّناعــات والحِــرف مــن المــواد الخــام المحليــة. 
ــاع  ــطين بالأوض ــرف في فلس ــات والحِ ناع ــر الصِّ ــدى تأث ــاً م ــة أيض ــرت الدراس أظه
السياّســيةّ، وبخاصّــــــة بعــد أن احتلّـــت إسرائيــل باحتــال ) 78 %( مــن الأراضي 
ناعيــة، ومــا عليهــا مــن أدوات إنتــاج، واســتخدمت اســراتيجية الإلغــاء والشــطب،  الصِّ
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ليــس فقــط للصّناعــات والحِــرف مــن خــال السّــيطرة عــى أدوات الإنتــاج، بــل مــن 
خــال إلغــاء هُويــة الشّــعب الفلســطينيّ وتشريــده وارتــكاب المجــازر المروّعــةِ بحقــه. 
تجــاوزت هــذه الاســراتيجية ذلــك بالسّــيطرة عــى ثلثــي أدوات الإنتــاج، وتشــتيت مــا 
ناعــات والحِــرف،  تبقّـــــى ليكــون لــه مرجعيــات مختلفــة حــدّت مــن تطــور الصِّ
ــيّ،   ــره الإسرائي ــع  لنظ ــات تاب ــاع صناع ــوهةً وقط ــةً مش ــاكلَ اقتصادي ــت هي وخلق
ويتحكّــم بذلــك الحكــم العســكري باعتبــاره أداة احتــال. حاولــت الســلطة الوطنيــة 
ناعــة والحِــرف مــن  الفلســطينية بعــد عــام 1994م- جاهــدة-  النهــوض بقطــاع الصِّ
خــال ســنّ مجموعــة مــن القوانــن التــي تهــدف إلى إيجــاد بيئــة اســتثمار، ورغــم 
ناعــات والحِــرف،  إلّ أنهــا اصطدمــت بالتقلّبــات السياّســيةّ والمعيقــات  انتعــاش الصِّ
ناعــيّ والحفاظ  التــي وضعتهــا دولــة الاحتــال، والتــي تهــدف إلى احتــواء التطــور الصِّ

عــى الأرض الفلســطينية ســوقاً اســتهلاكيةً لصناعاتهــا بصــورة حصريـّــة. 
فلسطين الموقع:

ــن خطــيّ عــرض )29.30( و  ــارة آســيا ب ــطين في الغــرب مــن ق ــع فلس تق
)33.15( شــمالاً، وبــن خطــيّ طــول )34.15( و)35.40( شرقي خــطّ غرينتش، وهي 
القســم الجنوبــيّ الغربــيّ مــن بــاد الشــام.يحَدّ فلســطيَن مــن الغــرب البحــر الأبيــض 
المتوسّــط بســاحلٍ طولــه )224كم2(مــن الــرّق ســوريا بطــول حدود)70كــم2( ومــن 
ثـّـم الحــدود الأردنيــة بطــول حــدود )60كم2(أمّــا مــن الشّــمال فتحدّهــــا الجمهورية 
اللبنانيــة وســوريا بطــول حــدود )79كــم2(، ومــن الجنــوب ســيناء وخليــج العقبــة 
ــان  ــوريا ولبن ــطين وس ــن فلس ــدود ب ــيم الح ــرى ترس ــول حدود)240كم2()1(.ج بط
ــة الأولى  ــرب العالميّ ــار في الح ــور الانتص ــيٍّ ف ــيٍّ بريطان ــاقٍ فرن ــرام اتف ــال إب ح
بتاريــخ 1920/12/23م، وتجــدر الإشــارة إلى أنـّــــه طــرَأ  تعديــل عــى الترســيم 
ــطين،  ــى فلس ــيّ ع ــداب البريطان ــكّ الانت ــدور ص ــرَ ص ــام 1922-1923م إثِـْــــ ع
ــة  ــورية الغربي ــض الأراضي السّ ــطين بع ــدود فلس ــن ح ــت ضم ــه أدخل ــتناداً إلي واس
ــة مــن  ــة القريب ــي، وإلْحــاق بعــض القــرى اللبنانيّ ــاس والحاصبان مــن نهــري باني
النهــر الليطاني)2(وتبلــغ مســاحة فلســطين الكلّـــية )27009كم2(.بلــغَ عــدد الســكان 
في فلســطين التاريخيــة ســبعة ملايــن فلســطينيّ، مقيمــن فيهــا حاليــاً، بواقــع ثلاثــة 
ــون فلســطينيّ في  ــة، و مليونــن منهــم في قطــاع غــزة وملي ملايــن في الضّفــة الغربي
الأراضي المحتلّـــة عــام 1948م هــذا مــن أصــل ثلاثــة عــر مليونــاً وتفيــد الاحصائيات 
ــي  ــداث الت ــبَ الأح ــم عق ــتتيّن في العال ــطينيّ   مش ــون فلس ــرَ ملي ــة ع ــود ثلاث بوج

عصفــت بفلســطين في هــذه الفــرة)3(.
ّـــــتها يجــد أنّ الحيــاة بزغــت فيهــا  إنّ المتتبــع لتاريــخ فلســطين وجغرافيـ
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ــث  ــن حي ــا م ــس - فيه ــوع التضاري ــا أنّ  تن ــم، كم ــري القدي ــر الحج ــذ الع من
الســهول الســاحلية والداخليــة، والجبــال والأغــوار التــي تعــدّ امتــداداً لحفــرة الانهــدام 
الأفروآســيوي، وفيهــا الصّـــحارَي – بالتزامــن  مــن هــذا مــع وجــود منــاخٍ معتــدلٍ 
وكميـّـــة أمطــارٍ مناســبة جعــل أرضها زراعيـّـــة خصبــةً ومتنوعــةً المنـْـــبت، فكانت 
هــذه البيئــة ملائمــة لعيــش الإنســان منــذ نصــف مليــون عــام تقريبــــاً، أي منــذ 
ــتخدمها  ــي اس ــتشََفة الت ــار الُمكْـ ــن الآث ــر م ــبما ظه ــم حس ــري القدي ــر الحج الع

ــم)4(. ــان القدي ــك الزم ــان في ذل الإنس
ناعة والحِــــرَف في فلســطين، فقدجــاءت لتلبية احتياجات السّــكان،  أمّــــا الصِّ
ــته  ــه معيش ــهلَ علي ــتخدمها لتسّ ــر أدوات يس ــم في توف ــروف حياته ــن ظ ولتحس
ــمّ  ــة، هــذا مــا ت ــه اســتمرار البقــاء مــن جهــة ثاني ــه مــن جهــة، وتضمــن ل وحيات

اكتشــافه عــن طريــق مــا عُثــر عليــه مــن آثــارٍ في فلســطين.
الصّناعات في فلسطين:

إنّ ملامــح الاقتصــاد في فلســطين في ضَــوْء التضاريــس والمنــاخ وكميـّـة الأمطار 
ــةٍ  ــةً وخارجيّ ــاً داخلي ــاك ظروف ــاز، إلّ أنّ هن ــيٌّ بامتي ــدٌ زراع ــطيَن بل ــر أنّ فلس تظُه
جعلــت مــن الزراعــة زراعــةً بدائيــةً بشــكلٍ رئيــس، فضــاً عــن ذلــك، فقــد أرهقتهــا 
ــمة تـُـخيـّـــــم عــى القطــاع الزراعــيّ،  الإقطاعيــات والحــروب)5(. بقيــت هــذه السِّ
ــا  ــت إليه ــة الأولى أضاف ــرب العالميّ ــيما أنّ الح ــة، ولا س ــة العثمانيّ ــة الدول ــى نهاي حت
فقــراً وبؤسًــــــا وبدائيةً، ظلّــــت هــذه ســمةً للاقتصاد الزراعــيّ، حتـّـــــى دخول 
ــة،  ــة إلى فلســطين مــع ظهــور طفيــف لبعــض الصّناعــات الزراعي القــوات البريطاني
وكان هــذا التطــور يتجّــه إلى إشــباع الحاجــات العائليــة والأسريــة، خاصّــة وأنّ هــذه 

غــر. ناعــات كانــت ذات طابــعٍ بيتــيٍّ متناهيــة الصِّ الصِّ
ومــن أهــمّ هــذه الصّناعــات: صناعــة الصّابــون والزيــوت، والعِنـَـب، وطحــن 
ــذه  ــت ه ــة الجلود)6(.كان ــدادة، ودباغ ــب، والحِ ــيج، والخش ــة النس ــوب، وصناع الحب
ــقَ  ــالى: ))خَلَ ــه تع ــل قول ــيّ بدلي ــافيّ الدين ــوروث الثق ــن الم ــرف ضم ــات والحِ ناع الصِّ
ــا  )7(،أمّ

ــنْ ناَرٍ(( ــارِجٍ مِ ــنْ مَ ــانَّ مِ ــقَ الْجَ ــارِ ۝ وَخَلَ ــانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ الإنسَْ
كونهــا ضمــن الــراث فقــد وضحهــا ابــن خلــدون في المقدمــة حيــث قــال » اعلــم أنّ 
ناعــة ملكــة في أمــرٍ عمــيٍّ فكــريٍّ وبكونــه، عمليــةً فهــو حســبمائيٍّ محســوس« )8(. الصِّ

ناعــة فثمّــةً وفــرة في التعريفــات للصّناعــة وأنواعها  أمّــا التعّريــف العمــيّ للصِّ
ــيةّ  ــم أساس ــة مفاهي ــن ثلاث ــرج ع ــي لا تخ ــا، فه ــم وفرته ــا، ورغ ــا وأهمّيته وآثاره

اشــتملت عــى المعنــى العلمــيّ لهــا، وهــي:
أ ناعات الاستخراجيةّ.	. حالة استخراج المواد الخامّ من باطن الأرض، ويطُلق عليها الصِّ
ب حالة تحويل المواد الأولية في حالتها وشكلها إلى حالة أخرى، وبشكل آخر أكثر فائدة 	.

ناعات التحويلية. للإنسان، ويطُلق عليها الصِّ
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ج المساقط 	. أو من  الطبيعيّ،  والغاز  كالفحم  الوقود  أحد مصادر  الطاقة من  إنتاج  حالة 
بأن  العلم  مع  الطاقة)9(،  إنتاج  صناعة  عليها  ويطُلق  النووي  الانشطار  من  أو  المائية 
الاقتصادية  »الوحدة  أنها  تعُرّف على  ناعيةِ   الصِّ المنشآت  الأكثر تطوراً،  وهي  المرحلة 
التي تنُتج سلعةً أو مجموعةً من السلع والخدمات، ويتمّ إدارتها بواسطة مالك لوحدةٍ 
إداريةٍ  واحدةٍ، تقع ضمن منطقةٍ جغرافيةٍ واحدةٍ، وقد تمتدّ إلى مساحاتٍ جغرافيةٍ  أكبر 
ناعات الاستراتيجية أو  في حال فتح فروع جديدة تمارس نشاطاً صناعياً في مجالات الصِّ

التحويلية أو غيرها« )10(.
اكتسبت هذه التعريفات أهميـّــتها من خلال إضفاء شرعيةٍّ أمميةٍّ عليها بتعريف 
الأمم المتحّدة،  والذي يعُدّ أكثر شمولا؛ً حيث وصفها بأنها » عملية تحويل موادَّ عضوية أو 
مواد غير عضوية في أثناء عملياتٍ ميكانيكيةٍ أو كيميائيةٍ إلى منتجات أخرى، سواءً أنجزت 
أو  إنجازها، سواءٌ في مصنع  لنظر عن مكان  الأيدي،  بغضّ  أو  آلياتِ ميكانيكيةٍ  بواسطة 

ورشة أو بيت، وبغضّ النظر عن كيفية بيعها بالجملة أو بالمفرق)11(. 
المراحل التي مرّت بها الصّناعات الفلسطينية:

إنّ التغيــرات المتتاليــة التــي مــرّت بهــا الصّناعــات الفلســطينية جعلتهــا غــرَ 
ــةٍ الأجــل تؤثـّـــــر في جودتهــا ومســتوى  ــةٍ طويل ــةٍ تراكمي ــاء تجرب قــادرةٍ عــى بن
ناعــات لا بــدّ  أدائهــا بشــكلٍ عــام، وللوقــوف عــى المؤثـّــــرات الســلبية في قطــاع الصِّ
ناعــات، وهــي متسلســلة مــن  ــي مــرّت بهــا هــذه الصِّ مــن التطــرق إلى المراحــل الت

ــوالي: حيــثُ المــدةُ الزمنيــةُ عــى التّ
ناعات الفلسطينية فترة الانتداب البريطاني 1922-1948م: أولاً : الصِّ

ناعــات  فمنــذ الأيــام الأولى للانتــداب ظهــرت ملامــح التطــور عــى قطــاع الصِّ
ــي في  ــداب البريطان ــلطات الانت ــا س ــي أحدثته ــرات الت ــرةً  بالمتغ ــطينية، متأث الفلس
أثنــاء سياســتها في تمكــن الحركــة الصّهيونيــة لبنــاء وطــنٍ قومــيّ لهــا في فلســطين 

واتـّـــخاذها العديــد مــن الإجــراءات التــي مــن أهمهــا:
ألغت الامتيازات الأجنبية في فلسطين، الأمر الذي خلقَ واقعًــا جديدًا. أ-	

المنصرم  القرن  عشرينيـّــات  في  فلسطين  إلى  اليهودية  الهجرة  أبواب  فتحت  ب-	
وسمحت لأعدادٍ هائلة من اليهود بالقدوم إلى فلسطين.

لديهم من خبراتٍ صناعيةٍ  بما  الصّهاينة والإسهام  المهاجرين  باستثمار  سمحت   ت-	
الزيادة  )12(ورغم  الأصليين،  البلاد  أهل  مع  منافسة  عنه  نتج  الذي  الأمر  أموال،  ورؤوسِ 
البريطانيّ  الانتداب  قبل   - الأولى  العالميـّـة  الحرب  أيام  بلغ عددها  التي  المنشآت  في عدد 
وتسعين(  وثلاثاً  ومائتين  عددها)ألفين  أصبح  منشأة  وعشرين(  وخمسةً  تسعمائة   (  –
إلى نكسةٍ  مردّها  تعّرض  الازدهار  أنّ هذا  إلّ  الماضي،  القرن  نهاية عشرينياّت  منشأة في 
الانتداب  سياسة  من  استفادت  التي  الصّهيونية  الحركة  قِبل  من  واجهها  التي  المعيقات 
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السائدة  السياّسيةّ  الأوضاع  الصّهيونية، مستغلّـــــةً  الحركة  إلى  وانحيازه  البريطاني، 
في فلسطين) 13(. فالإجراءات البريطانية نتج عنها ظهور الثنائية في الاقتصاد الفلسطينيّ 
ناعات، حين أتاحت الإجراءات لرأسمال الحركة  بشكلٍ كُلّـــي، ولاسيمّا فيما يخصّ الصِّ

الصّهيونية بالدخول إلى القطاعات الاقتصادية الفلسطينية كافةً.
أمّـــا بالنـّــسبة إلى الصناعات، فإن الثنائية حَدّت من التطور الرأسمالي المحلي لبدائية 
التنافسيةّ  الطبيعة  ذي  الصّهيونيّ  الرأسمال  أمام  المنافسة  على  قدرتها  وعدم  المنشآت، 
ثمّ  ومن   - وتهويدها  المستوطنات  –وإقامة  عليها  بالسيطرة  بدأت  إنهّا  حيث  الاحتكارية، 
ناعات الفلسطينية لإخضاعها  ناعات المشابهة للصِّ بدأت بتهويد العمل آخذةً بالتركيز على الصِّ

وإخراجها من السّوق بهدف الاحتكار والسّيطرة على أدوات الإنتاج في فلسطين )14(.
الإجراءات الفعلية للانتداب البريطاني التي عززت الثنائية ومنها:

أ فتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين، الأمر الذي مهّدَ الطّريق لمئات الآلاف من 	.
المهاجرين إلى فلسطين)15(.

ب والموادّ 	. الإنتاجية  السّلع  على  الجمركية  الرسوم  من  الصّهيونية  الاستثمارات  إعفاء 
ناعية من الضّائب، واعتماد ميزانية القوات المسلحة  المستوردة، وإعفاء المؤسّسات الصِّ
البريطانية التي تقُدر بــ )100 ألف جنيه( وذلك عن طريق تحويلها ما لديها من 

ناعات الصّهيونية الاستهلاك والتمويل كدعمٍ للصَّ
ج إفساح المجال للصّهيونية من استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية،  ولا سيمّا أنها 	.

حرمت الرأسمال المحلّّ منها، إضافة إلى إنشائها بنيةً تحتيةً تتلاءم واحتياجاتِ رأس 
المال.

أمّــا مــن الجانــب الآخــر، فقــد وضعــت العقبــات والعراقيــل أمــام الرأســمال 
ّ) 16(حيــث أفضــت هــذه الإجــراءات إلى انقســام الاقتصــاد الفلســطينيّ إلى قطاعين  المحــيّ
الأول: فلســطينيّ محــيّّ كبــر نســبياً، و ذو ســماتٍ زراعيـّـةٍ لكنـّـــه غــر مُتقــدمّ، وغير 
ــه  ــة، وإنتاجيت ــه منخفض ــيّّ وكفاءات ــوق المح ــط بالس ــط فق ــا مرتب ــاً م ــوّر نوع مُتط

قليلــة، وأجوره متدنيـّـــة.
ــماتٍ  ــور وذو س ــبياً، متط ــر نس ــوديّ وصغ ــو يه ــي: فه ــاع الثان ــا القط أمّ
ــةٍ أو تعدينيـّـــة أو زراعيـّــــة  فهــو حديــثٌ ومرتبــط بالمســتعمرات بشــكل  صناعيّ
مبــاشر، إذ إنـّــــه جيــبٌ أجنبــيّ يعتمــد عــى الرأســمال الأجنبــيّ، ويتســم بارتفــاع 
الكفــاءة والإنتاجيّــة والأجــور المرتفعــة.وفي ظــلّ عــدم ارتبــاط هذيــن القطاعــن مــع 
بعضهمــا البعــض إلّ في أقــلّ الإمكانــات والحــدود، فقــد رافــق ذلــك زيــادة مطــرّدة في 
نســبة الملكيــة اليهوديــة لأرض فلســطينيةٍ عــى حســاب الملكيــة الفلســطينية، وزيــادة 
في الكفــاءة والإنتــاج والارتبــاط بالأجنبــيّ فيمــا يعُــرف بالسّــيطرة عــى أدوات الإنتــاج.

ــيةّ، إلّ أنّ  ــاع السياّس ــوء الأوض ــم س ــاضي، فرغ ــرن الم ــات الق ــا في ثلاثيني أمّ
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ــون في  ــة الصّاب ــق بصناع ــا يتعلّ ــة فيم ــةٍ، وبخاصّ ــى ثابت ــارت بخطً ــات س ناع الصِّ
مدينــة نابلــس وغــزة، وتأســيس السّــكب الفلســطينية عــام 1931م، وصناعــة الُمربَّــى 
في مدينــة الخليــل في العــام 1935م، فقــد شكّلــــــت المصانــع الفلســطينية في العــام 
ــه،  ــطين في حين ــة في فلس ــع المقام ــوع المصان ــن مجم ــبته )27 %( م ــا نس 1939م م
ــة  ــة الثاني ــرب العالميّ ــيمّا أن الح ــداث ولا س ــا.ورغم الأح ــة)1211(  مصنعًــ والبالغ
قلبــت الموازيــن، وأظهــرت الانحيــاز الكلّــــي البريطانــيّ للحركــة الصّهيونيــة، ومــا 
وضعتــه مــن عراقيــلَ في وجــه المصانــع الفلســطينية مــن منــع الاســتيراد، وبالحظــر 
القانونــيّ الــذي منــع العــرب مــن الاســتثمار في المــوارد الطبيعيــة، وقلّــــة رأس المــال 
وبــروز الاحتــكار، ) 17( حتــى أن عــزّزت في تمكــن الحركــة الصّهيونيــة  مــن احتــال 
)78 %( مــن الأراضي الفلســطينية بتاريــخ 5/15/ 1948م.وبســبب السياّســات 
ــات  ناع ــى الصِّ ــام وع ــكل ع ــطينيّ بش ــاد الفلس ــى الاقتص ــة ع ــراءات البريطاني والإج
ناعــات الفلســطينية ركــزت عــى الصّناعــات الاســتهلاكية  بشــكل خــاص تبــنّ أن الصِّ
المرتبطــة باحتياجــات السّــكان في السّــوق المحــيّّ، وقليــل منهــا اتجــه إلى أســواق الدول 
ناعيــة الفلســطينية  المجــاورة، مثــل ســوريا ومــر، ومــن أبــرز ســمات المنشــآت الصِّ
ناعــات الصّهيونيــة  أنهــا صغــرة وقليلــة الإنتــاج والكفــاءة،  بينمــا ركّــــــزت الصِّ
ــواق  ــاط بالأس ــة والارتب ــاءة العالي ــة والكف ــى الإنتاجي ــا ع ــن بريطاني ــة م المدعوم
ــي  ــة-  الت ــات الصهيوني ــيطرة الصناع ــه س ــج عن ــذي نت ــر ال ــة، الأم الخارجيـّــــ
تنتمــي إلى جيــبٍ اقتصــاديّ صغــرٍ _ عــى القطــاع الاقتصــادي المحــي والوطنــي)18(.

ناعات الفلسطينية منذ عام 1948-1967م: ثانيا: الصِّ
ــةٍ  ــةٍ  واجتماعي ــةٍ واقتصادي ــراتٍ سياسيـّـ ــى تغ ــرة ع ــذه الف ــوت ه احت
ــن  ــى)77.4 %( م ــيّ ع ــان  الصّهيون ــة الكي ــام دول ــن قي ــت ع ــاً، نتج ــةٍ أيض وثقافي
ــدول  ــطين إلى ال ــن أرض فلس ــى م ــا تبقّ ــيم م ــم تقس ــة رغ ــطين التاريخي أراضي فلس
المجــاورة، حيــث تبعــت الضّفــة الغربيــة إلى المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وقطــاع غــزة 

ــة. ــر العربي ــة م إلى جمهوري
ــــناعي والزّراعـــيّ  عملــت هــذه التغيــرات عــى تفتيــت وحــدة الإنتــاج الصِّ
بســبب الأوضــاع السياّســيةّ التــي قَسّــمت الأرض الفلســطينية إلى ثلاثــة أجــزاء تتبــع 
إلى مرجعيــات مختلفــة ومــا رافقهــا مــن تهجــر للســكان الفلســطينيين بعــد النكبــة، 
ــا  ــا وتطورهــا وظروفه ــة في نظامه ــدور عــن ثــاث مناطــق مختلف ــث ي ــدأ الحدي وب

المختلفــة.
المنطقــة الأولى: يافــا وحيفــا اســتولت عليهمــا العصابــات الصهيونيــة وتميـّـزت 
ــئ، وشّردت  ــةِ والموان ناعي ــةِ والصِّ ــةِ والزراعي ــاطات التجاري ــان بالنشّ ــان المدينت هات
ســكانهما الفلســطينيين، وقضــت عــى البنيــة التحتيــة الفلســطينية لصالــح النشــاط 
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ــسَ عــى انقــاض  ــذي أسُِّ ــيّ ال ــيّ الصّهيون الاقتصــاديّ الزراعــيّ والصناعــيّ والخدم
مجتمــعٍ مهجّــرٍ مطــرودٍ مــن أرضــه، وقــد تــمّ القضــاء عــى كلّ المقومــات الاقتصادية، 
وذلــك إمّــا مــن خــال التدمــر أو السّــيطرة المبــاشرة عليــه مــن خــال ارتــكاب العديد 
مــن المجــازر ضــدّ المدنيــن الفلســطينيين  ومصانعهــم ومتاجرهــم، حيــث ركّـــــزت 
ــاء الوجــود الفلســطينيّ في فلســطين مــن  ــة عــى إلغ اســراتيجية الحركــة الصّهيوني
خــال التـّــــهجير القــريّ، وارتــكاب المجــازر المروّعــــة بغُيــة إحلال اليهــود مكان 

الفلســطينيين. 
المنطقة الثانية: الضّفة الغربية:

التمايز  وكان  الهاشميـّـة،  الأردنية  المملكة  إلى  النكبة  بعد  الغربية  فة  الضِّ أتُبِعَـــت 
الاقتصاد  على  الأردنية  المملكة  اقتصاد  اعتمد  إذ  الاقتصادية ظاهراً،  الأنماط  في  والاختلاف 

البدويّ باعتباره ركيزةً أساسيـّــة وما أنتجته من ثروةٍ حيوانية خُصص لهامَراعٍ ...إلخ.
ناعات، فقد  بينما تميزّ اقتصاد الضفة الغربية بالاقتصاد السلعي الذي يتجه نحو الصِّ
1965م،  لعام  مؤسّسة   )254( فأكثر  عُمّال  خمسة  فيها  يعمل  التي  المؤسّسات  عدد  بلغ 
فة الغربية  حسب  ناعية في الضَّ وعمل فيها )3562( عـامـلاً) )19وكان ترتيب المشاغل  الصِّ

التسلسل التالي:
أ ناعات، وشكّلت)%42.2( من إجماليّ 	. صناعة الملابسِ، حيث احتلت المرتبة الأولى على الصَّ

فة الغربية. ناعية في الضَّ المؤسّسات الصِّ
ب المؤسّسات 	. إجماليّ  من  بنسبة)13.6%(  الثانية  المرتبة  احتلّت  فقد  الأثاث،  صناعة 

ناعيةّ. الصِّ
ت المنتجات المعدنية، التي غالباً ما استخُدمت في صناعة الأثاث، فقد احتلّت المرتبة الثالثة 	.

ناعيةّ التي عمل  ناعيةّ، أما المؤسّسات الصِّ بما نسبته)%9.1( من مجمل المؤسّسات الصِّ
فيها أقلّ من خمسة عُمّال فقد بلغ عددها في العام نفسه 1965م )2927( أي ما نسبته 
ناعيةّ من التصنيف نفسه، ونظراً لحالة التباين  )%76.2( من إجمالي المؤسّسات الصِّ
فة الشّقية، اتخذت الحكومة الأردنية عدة إجراءات  والاختلاف بين الضّفة الغربية والضِّ

فة الشّقية، ومنها: ناعة في الضِّ بهدف تطوير قطاع الصِّ
أ فة الشّقية. 	. ناعيةّ في الضِّ منحِ  حوافزَ استثماريةٍ للمشاريع الصِّ
ب ناعيةّ للهجرة بهدف العمل في الضّفة الشّقية من النهر،)20(	. تحفيـز الأيدي العاملة الصِّ

فة الغربية، وبدأت  حيث أسهمت هذه الإجراءات في عدم تطوير القطاع الصّناعيّ في الضِّ
فة الشّقية؛ إذ أثرت الأوضاع السياّسيةّ على  هجرة رأس المال والأيدي العاملة إلى الضِّ

فة الغربية سلباً.  ناعة في الضِّ تطور الصِّ
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الصّناعات والحِرفَ في فلسطين

المنطقة الثالثة: قطاع غزة:
من  غزة   قطاع  عانى  وقد   ، المصرية  الإدارة  إلى  النكبة  بعد  غزة  قطاع  تـَبِــعَ  
تراجع القطاع الصّناعيّ وضعفِــهِ في ظلّ الوصاية المصرية، وقلّة تأثيره في الإنتاج المحلّّ 
العام، ولقلة عدد العاملين فيه، ركّز الأهالي على القطاع الزراعيّ رغم وجود بعض الصناعات 
البدائية،  مثل: صناعة البسُط، ومعاصر الزيتون، ومطاحن الحبوب، وصناعة الفَخّـــار، 
وصناعة التبغ والحلويات والقليل من الورش الميكانيكية) 21(، وبعد النكبة لم يعد بالإمكان 
الحديث عن تطورٍ تراكميٍّ للصّناعات الفلسطينية بشكل موحّد وعام، بل أصبح الحديث عن 

كياناتٍ اقتصاديةٍ وصناعيةٍ متفرقةٍ وضعيفةٍ.
ثالثاً: الصّناعات الفلسطينية بين الأعوام 1967-1993م:

الأراضي  باقيَ  إسرائيل  احتلال  عن  1967م  عام  حزيران  حرب  نتيجة  أسفرت 
الفلسطينية،  الأراضي  كافة  على  عسكريّ  احتلال  سلطة  لتقيمَ  غزة،  وقطاع  الفلسطينية 
فة الغربية وقطاع  مكّنها من السّيطرة على المعابر والحدود وفرضت حكمًا عسكرّياً على الضِّ
والاقتصاديةِ  والسياّسيةّ  والإداريةِ  العسكريةِ  الإجراءاتِ  خلال  من  مكًنها  الذي  الأمر  غزة، 
من التحّكم بجميع مناحي الحياة للفلسطينيين، والتحّكٌم بجميع الموارد الطبيعية، وكذلك 
باستيراد المواد الخامّ وتصدير المنتجات من خلال منح تصاريح أو حجبها متى أرادت. وبما 
ناعات كانت ضعيفةً وتتبع مرجعياتٍ مختلفةً كان من السهل على الاحتلال إلحاقها  أنّ الصِّ

بمثيلاتها الإسرائيلية لتخدم أهدافها. 
في  الفلسطينيّ  الاقتصاد  إلحاق  على  الاحتلال  سلطات  عملت  تقدم  ما  على  وبناءً 
اقتصاديّ، بحيث يجعل  والثاني  الأول سياسّي  لهدفين:  الإسرائيليّ  بالاقتصاد  الضّفة وغزة 
في  بما  الإسرائيليْ،  للاقتصاد  تابعًـا  اقتصادًا  وأنواعه  كافةً  بنواحيه  الفلسطينيّ  الاقتصاد 
ناعة من خلال الإجراءات العسكرية والإدارية التي ذكرتها سابقاً، والتي أدت إلى  ذلك الصِّ
تدمير بنية الاقتصاد الفلسطيني بشكلٍ عام والصناعات بشكلٍ خاصّ و تسخيرها لخدمة 
ناعات الفلسطينية من خلال  نظيراتها في الكيان المحتل وإجهاض أيّ إمكانية لتطوير الصِّ
وضع العراقيل الماديةِ والإداريةِ أمام عملية التطوير خاصة وأنها اخضعتها لإمرة الحُــكم 
السّمة  )22(وكانت  التطوّر،  الذي حرمها من قدرتها على مواكبة  الأمر  العسكري للاحتلال، 
ناعات الفلسطينية فترة الاحتلال الإسرائيلي التراجعُ المستمرَّ بسبب الأوضاع  الغالبة على الصِّ
خلال  من  ذلك  ويظهر  الإسرائيليّ،  الاحتلال  سلطات  فرضتها  التي  والمعيقاتِ  السياّسيةّ 
تراجعها في الإسهام في الناتج المحلّّ وتراجع عدد الأيدي العاملة بسبب الأوضاع السياّسيةّ 
1987م، حيث  الأولى عام  الانتفاضة  اندلاع  أثناء  الماضي  في  القرن  ثمانينياّت  وبخاصة في 
ظهر أثر إجراءات الاحتلال من خلال الحصار الاقتصاديّ وفرض إغلاقات على المدن والقرى 
بالرغم  2000م  عام  اندلعت  التي  الثانية  الانتفاضة  في  ذاته  المشهد  وتكرر  الفلسطينية، 
باريس  اتفاقية  إبرام   المباشر  السبب  كان  حيث  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  وجود  من 



112  ـ - يونيو  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص  ذو القعدة    1442ه

أ.د.نعمان عاطف عمرو

الاقتصادية  الانتقالية  وأحداث الانتفاضة الثانية، وبلغت نسبة تراجع الصّناعات في الناتج 
المحلّّ من )%15.7( إلى )%12.6(  وكذلك تراجع  عدد العمّال من )76918( عاملاً عام 

2000م إلى )71118( عاملاً عام 2001م.
أي في العام الأول للانتفاضة بسبب الأوضاع السياّسيةّ، والحصار الإسرائيليّ الذي 
حدّ من عملية التطور في استخدام التقنيات، وما رافقها من عدم التطوّر العلميّ والمهنيّ، 
وما رافقه من تدنيّ نسبة إنتاج العامل الفلسطينيّ بسبب الحصار والعطل، مقارنة بالعامل 

العربيّ في دول الجوار التي بلغت نسبتها)%68( في القطاع نفسه)23(.
القطاع الصناعي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية 1994-2020م:

ناعــيّ الفلســطينيّ هــو  ات الرقميّــة والمهنيــةإلى أنّ القطــاع الصِّ تشــر المــؤشِّ
القطــاع الرئيــيّ الــذي مــن خلالــه يمكــن دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة في عمليــة 
ناعــيّ بســبب الأوضــاع السياّســيةِّ،  التحــول مــن الاقتصــاد الزراعــيّ إلى الاقتصــاد الصِّ
ناعــات المحلّيــة، لتعويــض احتياجــات  والجغرافيــةِ، فــكان الاتجــاه نحــو تشــجيع الصِّ
ــةٍ ذاتِ  ــاجِ ســلعٍ محلّيــ ــة المســتوردة مــن خــال إنت ناعيّ ــلع الصِّ ــكان مــن السّ السّ
ناعــات، وعملــت عــى التخلّــص مــن آثــار المــاضي في الفــرة الزمنيــة التــي  ميــزةٍ الصِّ
ــا  ــه فيه ــي واج ــن )1967-1993م( والت ــا ب ــات م ــد الصناع ــال ض ــها الاحت مارس
ناعــيّ العديــد مــن التحديــات والصعوبــات المنهجيــة التــي أعاقــت نمــوه   القطــاع الصِّ
ــي  ــكرية الت ــراءات العس ــن الإج ــد م ــال العدي ــن خ ــورة م ــرة المذك ــوره في الف وتط
هدفــت إلى تدمــر إمكانيــة تطــور الصناعــة بشــكل خــاصّ،  والمجتمــع بشــكل عــام، 
وكان مــن أهمّهــا إعاقــة إصــدار رُخص الاســتثمار وفــرض الضّائــب، وحاربــت جميع 
ناعــة الإسرائيليــة)24(وأدت هــذه  ناعــات التــي مــن الممكــن أن تشكّـــلَ منافســاً للصِّ الصِّ
الإجــراءات إلى خفــض عــدد  المؤسّســات مــن )5000( مؤسّســة مــن بدايــة الاحتــال 
إلى )3700( مؤسّســة في عــام 1991م، أي قبــل قــدوم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
ــة؛)25(إذ  ــا الإسرائيلي ــة نظيراته ــطينية إلى خدم ــات الفلس ــوّل الصّناع ــذي  ح ــر ال الأم
أفضــت السّياســات الغربيــة إلى رفــع تكلفــة الإنتــاج الفلســطينيّ، وخفّضــت قدرتــه 
ــة  ــن جه ــاج م ــا الإنت ــرض له ــي تع ــة الت ــراءات العقابي ــلّ الإج ــس في ظ ــى التناف ع

ناعــات الفلســطينية مــن جهــة أخــرى.  ومراقبــة الصِّ
ناعي الفلسطينيّ بين الأعوام 1994-2000م: القطاع الصِّ

ــت الســلطة-منذ البداية-عــى النهّــوض بالقطــاع الصّناعــيّ مــن خــال  عمل
ــة  ــط التنمي ــن خُط ــه م ــاز علي ــا ح ــق م ــن طري ــام ع ــةَ في الاهتم ــهِ الأولوي إعطائِــ
ــتثمار  ــادة الاس ــت إلى زي ــوظ، وأفض ــار ملح ــدوث ازده ــي أدت إلى ح ــاتها الت وسياس
ــن  ــج ع ــد نت ــيّّ وق ــال المح ــة ورأس الم ــدول المانح ــال ال ــن خ ــيّ م ــيّّ والخارج المح
ناعــة في الناتــج المحــيّ، حيــث كانــت نســبة  ــادة في إســهام الصِّ هــذه السّياســات زي
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ــاع  ــام 1993م)26(،وارتف ــة بالع ــام 1994 مقارن ــرة  )5.2 %( ع ــذه الف ــادة في ه الزي
ــدد  ــادة في ع ــدل الزي ــل مع ــأة،  أي ليص ــل إلى )11842( منش ــآت لتص ــدد المنش ع

ــام 1993م. ــة بع ــآت)66.1 %( مقارن المنش
تميّــزت هــذه الفــرة بالتذبذبــات ارتفاعــاً ونــزولاً، حصيلــةً للواقــع الســياسّي 
والإغلاقــاتِ، حيــث تشــر الأرقــام إلى أنّ القطــاع الصّناعــيّ يتأثــر بشــكل كبــر ومباشر 
بالواقــع الســياّسّي في الأراضي الفلســطينية، ففــي حــال الاســتقرار الســياّسّي والهــدوء 
ــدم  ــال ع ــع في ح ــيّ، وتتراج ــاع الصّناع ــوّ في القط ــدلات النم ــع مع ــبيّ ترتف النس
الاســتقرار، ويـُــــعزى ذلــك إلى ســيطرة ســلطة الاحتــال عــى حركــة المعابــر والتنقــل 
الداخــيّ بــن المحافظــات، واعتمــاد الصّناعــات عــى المــواد الأولية المســتوردة مــن الخارج. 

ناعي بين الأعوام 2001-2007م: القطاع الصِّ
شــهدت هــذه الفــرة  اضطرابــاتٍ  سياســيةٍّ مبعثهــا انتفاضــة الأقــى عــام 
ــه   ــادة احتلال ــي بإع ــال الإسرائي ــش الاحت ــام جي ــذي أدى إلى قي ــر ال 2000م، الأم
ــاع  ــى الأوض ــلباً ع ــك س ــس ذل ــث انعك ــطينية؛ حي ــة الفلس ــلطة الوطني ــق الس لمناط
ناعةِبشــكل خــاصّ، لتقييــد حركــة التنقــل  السياّســيةِّ بشــكل عــام، وعــى قطــاع  الصِّ

بــن المــدن الفلســطينية.
تــرّر القطــاع الصّناعــيّ بشــكل كبــر ومبــاشر نتيجــة الممارســات 
ــة عــى الســكان  ــات الجماعي ــت الانتفاضــة وممارســة العقوب ــي أعقب ــة الت الإسرائيلي
ــة  ــاة العام ــل الحي ــطينية، وتعطي ــلطة الفلس ــال أراضي السّ ــادة احت ــآت، وإع والمنش
ــات  ــى المنتج ــب ع ــاضَ الطل ــة انخف ــت النتيج ــاص، فكان ــكل خ ــة بش والصّناع
ــن  ــر م ــدد كب ــدان ع ــة لفق ــتوى المعيش ــاض مس ــالي انخف ــة، وبالت ــة المحلّي الصّناعيّ
ــدرة  ــف الق ــة وضع ــدلات البطال ــاع مع ــا أدى إلى ارتف ــم، ممّـــ ــطينيين عمله الفلس
الشّائيــة للعائــات الفلســطينية بشــكل عــام، وهــذا مــا أوجدتــه الأحــداث السياّســيةّ 

ــم)27(. ــن عمله ــول إلى أماك ــن الوص ــن م ــت العامل ــي منع الت
ناعات الفلسطينية في الأعوام 2007-2020م: الصِّ

ــدى  ــطينية وم ــة الفلس ناع ــر في الصِّ ــا يؤثـّــ ــر م ــابقاً أن أكث ــا س ذكرن
ناعــة تحتــاج إلى اســتثمار يولّــــد  اســتقرارها هــو العامــل الســياّسّي،  خاصّــة وأنّ الصِّ

ــيّ. ــيّّ والخارج ــال المح ــرأس الم ــذب ل ــة ج ــكّل عملي ــتقرار، ويش الاس
ــر  ــذب الكب ــن التذب ــة م ــة إلى حال ــام الإحصائي ــات والأرق ــر الدراس تش
ناعــات في هــذه الفــرة، لتأثرهــا بمــا يجــري عــى الأرض، حيــث  حصلّــت بقطــاع الصِّ
بــدأت الصّناعــات بالتعــافي الحــذر مــن آثــار الانتفاضــة الثانية،حتـّــى نشَِــبَ انقســام 
ــات  ناع ــت الصِّ ــزة ،عان ــاع غ ــع في قط ــر الواق ــلطة الأم ــود س ــى  إلى وج ــياسّي أف س
ــن  ــمّ م ــزء مه ــروج ج ــد، أدى إلى خ ــدٍ جدي ــن تح ــاد م ــروع الاقتص ــة ف ــل بقي مث
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ــميّ،  ــاليّ الرس ــج الإجم ــن النات ــاصّ م ــكل خ ــات بش ناع ــطينيّ والصِّ ــاد الفلس الاقتص
ــلطة  ــة، وس ــة الغربي ــى الضّف ــرف ع ــطينية ت ــة الفلس ــلطة الوطني ــت الس فأصبح
الأمــر الواقــع تــرف عــى قطــاع غــزة منــذ عــام 2007م، ومــا رافــق ذلــك مــن آثــار 
ناعــات التــي ســيطرت ســلطة الأمــر الواقــع عــى عائداتهــا، في حــن التزمــت  عــن الصِّ
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بالإنفــاق عــى قطــاع غــزة، وتــا ذلــك حــروب عــدّة  
ــوام 2008م، 2012م، 2014م،  ــزة في الأع ــاع غ ــى قط ــيّ ع ــال الإسرائي ــنهّا الاحت ش
وفــرض حصــارًا مشــدّدًا عــى قطــاع غــزة  الــذي أضحــى  يعانــي مــن حصــارٍ وفقــرٍ 
ناعــات مجــدداً مــن  ــة وعانــت الصِّ ــة عالي ــدنٍّ في مســتوى المعيشــة، ونســبة البطال ت

حــال الانفصــال بــن شــقيّ الوطــن. 
ــة  ــدول العربي ــة الفلســطينية وال ــع مســاهمات الســلطة الوطني عجــزت جمي

والــدول المانحــة عــن فــك الحصــار وإعــادة حركــة الصناعــة إلى ســابق عهدهــا.
أمّــا الضفــة الغربيــة التــي هــي الجــزء الأكــر الــذي تســيطر عليــه الســلطة 
ــاوف  ــراً للمخ ــةً، نظ ــة هشّ ــات الاقتصادي ــت التوقّع ــد بقي ــطينية، فق ــة الفلس الوطني
ــل إلى )19.6%(  ــة مرتفعةًتص ــبة البطال ــت نس ــياسّي، وظل ــكاك السّ ــة والاحت الأمني
ــف،  ــن الضّع ــر م ــي أكث ــزة ه ــاع غ ــبة في قط ــا النس ــام 2016/ 2017م بينم في الع
ولا تــزال القيــود الإسرائيليــة القائمــة عــى الــواردات والصــادرات وحركــة البضائــع 
ناعيـّـة، وتعيــق  والأشــخاص تعُطّـــــل تدفّـــــقات العمالــة والتجــارة والقــدرات الصِّ
ــة  ــطينية الحثيث ــة الفلس ــلطة الوطني ــاولات الس ــم مح ــاصّ، رغ ــاع الخ ــة القط تنمي
للخــروج مــن هــذا الوضــع عــن طريقتحســن جبايــة الضرائــب، وخفــض الإنفــاق، 
ــطء في  ــاع، والب ــى القط ــيّ ع ــال الإسرائي ــات الاحت ــتمرار هجم ــك اس ــاف إلى ذل يض
ــن  ــد م ــي أدت إلى مزي ــر الت ــابقة الذك ــروب السّ ــن الح ــة ع ــار الناتج ــة الإعم عملي
ــاصّ  ــاع الخ ــادٍّ في القط ــاش ح ــر، وانكم ــة والفق ــدلات البطال ــاع مع ــور، وارتف التده
ــاع  ــبته)%75( في قط ــاوزت نس ــر تج ــة )%52(، والفق ــبة البطال ــاوزت نس ــد تج فق
غــزة )28(ومــا زالــت نســبة البطالــة في ارتفــاع، والفقــر أصبــح يشــمل شرائــحَ جديــدةً 

مــن السّــكان.
ففــي عــام 2014م أفضــت السياّســة المصريــة إلى القضــاء على شــبكة التهريب 
ــتهلاكية،  ــلع الاس ــاء والس ــواد البن ــود وم ــادٍّ في الوق ــص ح ــاق إلى نق ــرَ الأنف عَـــبـْـ
وتحويــل مــن كانــوا يعملــون في هــذا القطــاع إلى البطالــة،)29(وكان مــن أهــمّ ســمات 

ناعــات : هــذه المرحلــة التــي أثــرت عــى الصِّ
11 الانقسام الفلسطينيّ عام 2007م، وانفصال قطاع غزة عن الضّفة الغربية..
22 الحروب والهجمات التي شنتّها إسرائيل على قطاع غزة خلال الأعوام 2008، 2012، .

2014م، إضافة إلى الهجمات المتقطّـعة بين الفَيـْـنةِ والأخرى حَتـّى يومنا هذا.
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33 السياسة المصرية الُمتـّــبعة أدت إلى القضاء على الاتفاق بين قطاع غزة وسيناء ما .
تبعها من آثار مدّمرةٍ.

44 ناعات بشكل . الحصار الاقتصاديّ البريّ والبحريّ على قطاع غزة، وتأثيره على الصِّ
خاصّ،  والاقتصاد بشكل عام.

55 ظهور أزمة الكورونا العالميةّ في نهاية عام 2019م وما زالت- حتى اليوم-  تطُالعنا .
بأعدادٍ مًـهُــولة من الوفيات والإصابات وما تبعها من إغلاقات نجم عنها خسائرُ 

ناعة على وجــه الخصوص.  فادحةٌ  لقطاع الصِّ
66 زيادة أعداد الموظفين مما أسهم  في اكتساب الاقتصاد السّــمة الحديثــة بأن تحوّل .

إلى اقتصاد خدَمَـــيّ)30(.
77 ناعات، ورفع جودتها من خلال . إسهام السلطة الوطنية الفلسطينية في تحسين قدرة الصِّ

بيئةٍ استثماريةٍ مناسبةٍ،وتحسين  الهادفة إلى توفيِر  التوصيات والقوانين  مجموعة من 
إلى  إضافة  الغربية،  الضّفة  في  ناعيةّ  الصِّ المناطق  من  العديد  وانشاء  التحتية،  البنية 
ناعات وازدهارها إلى حدٍّ ما بالرغم من  منطقة في قطاع غزة، مما أســهم في تطوير الصِّ

الحصار والأوضاع السياّسيةّ.
ناعــات تأثــرت ســلباً بالأزمــة الاقتصاديــة  تجــدر الإشــارة إلى أنّ الصِّ 	
ــد  ــال وق ــل الاحت ــن قِب ــة م ــوال المقاصّ ــاز أم ــن احتج ــة ع ــام 2019م والناتج لع
ناعــات نمـــــوًّا طفيفــاً بنســبة)%02( مقارنةً  سجّــــــلت القيمــة المضافــة مــن الصِّ
ــبته )4.1%(  ــوًّا نس ــام 2019  نم ــن الع ــع م ــع الراب ــجّلت في الرب ــام 2018م وس بع
مقارنــةً مــع الربــع الثالــث مــن العــام نفســه، ونمــوًّا طفيفــاً  في الربــع الثالــث للعــام 
2018م بنســبة )%08( مقارنــةً مــع الربــع الــذي ســبقه، في حين سجّـــل الربــع الأول 

ــةً مــع الربــع الأول للعــام 2018م. تراجعًـــا نســبته )%3.2( مقارن
ــى  ــو ع ــة تطف ــا العالميـّـــ ــة كورون ــدأت أزم ــام 2020م ب ــة ع وفي بداي
السّــطح، نتــج عنهــا تراجــع مــؤشرات الصّناعــات والأداء مــن الربــع الأول مــن العــام 

2020م)31(.      
وشــهدت المحافظــات الفلســطينية كافــة تراجُـعـــاً حــادًا في كميــات الإنتــاج 
ــمّ  ــا أه ــة، أمّ ــة في كلّ محافظ ناعيّ ــطة الصِّ ــب الأنش ــةٍ حس ــبٍ متفاوت ــيّ بنس ناع الصِّ
ــة،  ــادن اللافلزي ــة المع ــت صناع ــا فكان ـ ــا حقيقيّـً ــهدت تراجعًـ ــي ش ــات الت المنتج
ــود ذات  ــة الجل ــاث، وصناع ــة الأث ــفلت، وصناع ــون والأس ــام، والباط ــر والرخ والحج
ناعــات التحويليــة الأخــرى، مثــل المجوهــرات، حيــث  الصّلــة بصناعــة الأحذيــة، والصِّ
ــهر  ــال ش ــبة )%6.61( خ ــاّ بنس ــي تراجع ــاج الصناع ــاسي للإنت ــم القي ــجّل الرق س
نيســان عــام 2020م، وانخفــاض قُـــــدِّر بحــوالي)%50( في الأوضــاع الطبيعيــة)32(. 
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ناعيّ: ناعيّ حسب النشاط الصِّ أقسام القطاع الصِّ
ناعيّ وكانت على النـّـحو الآتــي:  ناعات في فلسطين حسب النشاط الصِّ تـمّ تقسيم الصِّ

ناعات التحويلية، وتشمل: 1- الصِّ
أ تشكل                      	. التي  التحويلية  ناعات  الصِّ إجماليّ  من   )% تشكّل)16.9  التي  المنسوجات 

ناعية، ونسبة)80 %( من الأيدي العاملة، وتعادل )75.4 %(  )79.2 %( من المؤسّسات الصِّ
من الصّادرات)33(.

ب ناعات التحويلية.	. صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات التي تشكّل )13.5 %( من إجمالي الصِّ
ت صناعة المعادن اللافلزية التي تشكّـل )12.6 %(.	.
ث صناعة الخشب والأثاث وتشكّل )22 %(.	.
ج صناعة الجلود والدباغة التي تشكّــل )5 %(.	.
ح صناعة الأجهزة الكهربائية وهياكل الحديد التي تشكّـــل )2.8 %(. 	.

 يتضــح لنــا ممــا ســبق عمــق التشــوهات البنيويــة وتجذّرهــــا والتــي يعاني 
ناعــات الفلســطيني)34(. منهــا قطــاع الصِّ

على  ناعات  الصِّ هذه  تقوم  والحجر،  التعدين  بها  ويقُصد  الاستخراجية،  ناعات  الصِّ  -  2
استخراج الحجر من المحاجر.

ناعات الاستراتيجية، مثل، الكهرباء والغاز والمياه. الصِّ 	- 3

ناعات  صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، التي تشكّل )13.5 %( من إجماليّ الصِّ أ-	

التحويلية.

ب-صناعة المعادن اللافلزية التي تشكّل )12.6 %(. 
صناعة الخشب والأثاث التي تشكّل )22 %(.  ت-	

الجلود والدباغة  تشكّـــل )5 %(. ث-	

صناعة الأجهزة الكهربائية وهياكل الحديد تشكّــل )2.8 %(.  ج-	

قطاع  منها  يعاني  والتي  وتجذّرهــا،  البنيوية  التشوهات  عمق  سبق  ممّا  يتضح 

الصناعات الفلسطيني)35(الناتجة عن التحدّيات والإشكالات التراكميةّ.

الحرف في فلـسطين:
تحظى الحَرف اليدوية في فلسطين بأهميةّ فائقةٍ، كونها جزءًا أصيلاً من التراث الشّعبي 

عَـــبر  بأرضه  الشّعب  هذا  ارتباط  تؤكّـــد  التي  الفلسطينية  الوطنية  الهُوية  على  الدّالّ 

الوطنية،  الهُوية  على  الحفاظ  من  به جزء  والاهتمام  بعُدًا وطنياً،  عليها  والحفاظ  القرون، 

وحمايتها من الاندثار، فمن الواجب حثّ المؤسّسات والأفراد على بذل مزيدٍ من الجُـــهد 

للعناية به في ظلّ الهجمة الصّهيونية عليه وسرقته)36(. 
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تـُـعدّ الحِرَف اليدوية إنتاجًــا لإبداعات الفنان الشعبيّ الفلسطينيّ بطرقٍ عفويةٍ 
بسيطةٍ تلبّي احتياجاتهِ، ويـُـفصِح من خلالها عن أهداف مختلفة، فقد يكون تعبيراً عن 
أغراض للاستخدام  وآمالٍ لإنتاج   ٍ تطلعات  نفسه من  أحاسيسه ومشاعره، وما يجيش في 
الذاتيّ  تلبّي احتياجاته الذاتية و الأسرية، أو لإنتاج  أغراض للترفيه عن النفس، أو بهدف 
تلبية احتياجٍ اقتصادي ٍّ يتكسّب منه ماديةً تساعده في مكافحة الفقر من أجل حياة أفضل، 
الآلة وسيطرتها،  وغير مقيـد  الحِرَف متحرّرةً تحرّرًا شبه كاملٍ من تحكّم  وتـُعـدّ هذه 

ظم الاقتصادية الحديثة)37(. بالأساليب والنّـُ
تعريف الحِرَف:

ناعــات التقليديــة ذات الامتــداد التاريخــيّ التــي  تعــرَّف الحِــرف بأنهــا »الصِّ
تقــوم عــى تحويــل المــادة الخــامّ إلى منتــجٍ مُـــــصنعّ يدويــاً يعكــس طابعــاً تراثيــاً 
ــةً أو  ــةً أو تراثي ــحَ تاريخي ــرَ وملام ــات تعاب ــذه المنتج ــل ه ــث تحم ــطينياً«، بحي فلس

ناعــات التقليديــة في فلســطين، ولهــا عــدة فــروع، منهــا: دينيــةً تصنّــف بالصِّ
ــط  ــوي، والبسُ ــز النس ــار، والتطري ــديّ، والفَخّـــ ــاج التقلي ــزف والزج الخ
ــزران،  ــدف والخي ــات الصّ ــون، ومنتج ــب الزيت ــات خش ــدويّ، ومنتج ــجاد الي والس
ــذه  ــنّ أنّ ه ــق تب ــص والتدقي ــال التمحي ــن خ ــه) 38(.وم ــمع بأنواع ــشّ، والش والق
ــة إلى  ــام، بالإضاف ــوادّ خ ــن م ــا م ــا فيه ــة وم ــتندت للطبيع ــت واس ــرف احتكم الح
ــةَ  ناعــات التراثي حاجــة الإنســان مــن أدوات )39(مــن هُـــــنا نجــد أنّ الحِــرف  والصِّ
عكســت الــراث والحضــارة ، وخاصّــة الحضــارة الدينيــة التــي وفــرت لهــا الأعمــالَ 
اليدويــةُ التذكاريــةَ الدينيــةَ التــي يقتنيهــا الســياّح والحُجّـــــاج و بخاصّــة في مدينتي 

ــم. ــت لح ــدس وبي الق
ــض  ــبما ورد في بع ــخ حس ــا بالتاري ــةً أعماقه ــرف ضارب ــذه الحِ ــر ه تعت
ــي وُضِعــت ببراعــة،  ــت ســاحور الت ــت لحــم وبي ــي  بي ــات، وخاصّــة في مدينت الرواي
حيــث اعتمــد نجَّــاش الحبشــةعلى بنـّـــــائين ونحَّــــــاتين وحفّــــــارين ماهريــن 
لبنــاء قصــوره وتشــييدها وتزيينهــا، في حــن ذهبــت روايــات أخــرى إلى أنّ إبراهيــم 
باشــا عندمــا تــرك مــدن الشّــام السّــورية اصطحــب ثـُلّـــــةً مــن هــؤلاء الحِرفيين إلى 

ــةَ)40(.  ــف اليدويّ مــر لينــرَ فيهــا الحَِ
ــا  ــل إليه ــي وص ــة الت ــهرة والأهميّ ــدى الشُّ ــات م ــذه الرواي ــن ه ــتنتج م نس

الحِـــرفيون في فلســطين، ومــدى جــودة أعمالهــم.
ــات التــي واجهــت صناعــة الحِــرف،  ــا في العهــد العثمانــيّ، فرغــم التحديّ أمّ
فقــد زَيـّــنوا البنــادق وزخرفوهــا بالصّــدف، فالاتجــاه نحو الحــرف في فلســطين تقليد 
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قديــم لــه مــا يــرزه لتغطيــة حاجــات الاســتهلاك، ويوفّــر فــرص عمــل للعديــد مــن 
ــاً  ــن وغالب ــة، والمتقاعدي ــات الخاصّ ــاء، وذوي الاحتياج ــل النس ــة، مث ــات المهّمش الفئ
مــن اتخــذ الصّفــة العائليــة في الإنتــاج، وبخاصّـــة في المــدن الفلســطينية التــي امتهنت 
ــار،  ــاش، والنجّ ــل: النقّ ــات، مث ــى العائ ــرف ع ــماء الحِ ــت أس ــث أطُلق ــرف، حي الحِ
ــذه  ــزاج ه ــدى امت ــى م ــذا ع ــدلّ ه ــريّ، وغيرها)41(،وي ــاغ، والجوه ــاغ، والصّيـّ والدبّ
الحِــرف بالواقــع الاجتماعــيّ للعاملــن فيهــا، بــل تعــدّى الأمــر ذلــك إلى إطــاق هــذه 
الأســماء عــى الأماكــن والأســواق التــي يتــمّ العمــل فيهــا، مثــل: ســوق القَزازيــن في 

مدينــة الخليــل، وســوق القطانــن في مدينــة القــدس.
وجــدر الإشــارة إلى أنّ ثـَمّـــة طقوســاّ للتدّريــب، بحيــث يتــــمّ تعلّـــــمُ  على 
ــةً  ــة حفل ــه في الحِرف ــرَفيّ  لمعلّم ــا الحِ ــقدّم فيه ــة يـُــ ــي بحفل ــدةٍ،  تنته ــل ع مراح
ــة   ــا )حفل ــق عليه ــا يطل ــذا م ــة، وه ــة الحرف ــه بممارس ــمح ل ــا، ويس ــزه بعده فيجي
ــازة  ــون شرطَ الإج ــاديّ- وتك ــر المي ــابع ع ــرن الس ــتخدم في الق ــذي اس ــدّ( - ال الشّ

ــة)42(.  للمهن
ــى  ــاظ ع ــةً للحف ــرف، إضاف ــن إلى الحِـ ــه الحرفيّ ــس لتوجّ ــررّ الرئي ــا الم أمّ
الــراث والهويــة كان بغُيــة  تلبيــة المتطلبــات الحياتيــة، مثــل صناعــة الأوانــي والأدوات 
ــة في  ــد، خاصّ ــبة إلى أدوات الصّي ــر بالنس ــك الأم ــشّ،  وكذل ــال الق ــار، وس ــن الفُخّ م
ــراث، وأدوات  ــة كالمح ــة بالزراع ــك الأدوات المتعلّق ــطينيّ وتل ــاحل الفلس ــدن السّ م
الحصــاد وجمعــه، ولــم تخــلُ مــن أدوات الزينــة، ســواء كانــت الزينــة  الشّــخصيةّ أو 
البيتيــة، أو تلــك الأدوات التــي لهــا علاقــة بالحُجّــاج والرمــوز الدينيــة )43(، كمــا كان 
ناعــات اليدويــة،  مــن أهمّهــا بــروز الطّبيعــة الخاصّــة  هنــاك ميِــزات للحِــرف والصِّ
ــوس  ــا للطق ــانَ تلبيته ــة، إبـّــ ــة بالثقاف ــا علاق ــي له ــال الت ــداع والجم ــنّ والإب بالف
الدينيــة والاجتماعيّــة. وكذلــك بســاطتها في بعدهــا عــن اســتخدام التقنيــات الحديثــة، 
ــد  ــا تعتم ــابقاً أنه ــرت س ــد ذك ــة فق ــدي العامل ــا الأي ــة، أمّ ــات الأجنبي ــن والتدخّ وع
عــى العائلــة وفئــاتٍ اجتماعيــةٍ محــدودةٍ، لهــذا تبتعــد عــن اســتخدام الأيــدي العاملــة 

الكبــرة ويقتــر العمــل فيهــا عــى أعــدادٍ محــدودة )44(.
ِـناعات الحِرفية: خصائص الصّـ

ــن  ــا م ــن غيره ــف ع ــا تختل ــصَ جعلته ــة بخصائ ــات الحِرفي ناع ــاز الصِّ تمت
ــةُ والأيــدي العاملــة، وإســهامها في الدخــل القومــيّ،  حيــثُ الانتشــارُ والقــدرةُ الإنتاجيّ
فهــي صّناعــات ذات إنتــاج  وأجــور منخفضــة للأســباب التــي ذكُــرت ســابقاً، كمــا 
أنهّــا تعتمــد عــى الأيــدي العاملــة النســوية في الغالــب رغــم اتســاع مجــال العاملــن 
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ناعــات في أي  فيهــا خــال العقديــن الأخيريــن، وبالإمــكان إنجــاز هــذا النــوع مــن الصِّ
مــكان، مثــل:  البيــت أو الدكّـــــان، كونهــا لا تحتاج إلى مســاحاتٍ واســعةٍ أو مشــاغلَ 
كبــرةٍ، خاصّــة وأنــه يغلــب عليهــا الطّـــــابع العائــيّ- كمــا ذكرنــا ســابقاً- فيعمــل 
بهــا أبنــاء الأسرة الواحــدة الذيــن توارثوهــا عــن آبائهــم، معتمديــن عــى المــواد الخــامّ 
الأوليــة البســيطة المتوفّــرة في الطبيعــة المحيطــة والبعيــدة عــن التعقيــدات)45(، وتتأثــر 
هــذه الحِــرف بــذوقِ الحِــرَفيّ نفسِـــهِ الــذي يصنعهــا، كذلــك تتمتّــع بمرونــةٍ عاليــةٍ 

مــن ناحيــة اســتخدام الأيــدي العاملــة.
ــناعات الحِـرَفية في فلسطين: أنواع الصِّ

ثـَــــمة العديــد مــن الحِــرف في فلســطين اكتســبت وجودهــا عَــر التاريــخ 
ــحو  ــى النـّــــ ــي ع ــه الآن، وه ــي علي ــا ه ــت إلى م ــةٍ إلى أن وصل ــورةٍ تراكمي بص

الآتـــي:
صناعة التطريز والأزياء الشّعبية:)46( 	- 1

ناعات لتغطية الحاجات المحلّية من الألبسة، سواء كان ذلك للنساء أو  تطورت هذه الصِّ 	
للرجال، وأصبحت تعُبـّـــر عن تراثٍ شعبيّ يعكس الهُويةَ الشّعبيةَ لكلّ محافظة على  حدّ 

سواء، كون الأزياء تختلف من مدينة إلى أخرى.
ـناعات الخشبية:)47( الصِّ 	- 2

على الرّغم من اختلاف الحِرف والصناعات الخشبية وتنوعها في فسطين، إلّ أنّ أكثرها شهرةً 
هي صناعةُ خشب الزيتون التي تمثل رمزيةً دينيةً، خاصّةً في مدينة بيت لحم والقدس، مثل 
السّجادات الدينية والمسابح والعديد من التشكيلات الأخرى التي تعتمد على خشب الزيتون 

بشكل أساسّي.
صناعة الخزف والزجاج والفُــخار:  	- 3

إنّ صناعــة الخــزف والزجــاج والفُخّــار)48(كان أقدمهــا صناعــة الفُخّــار ثــمّ 
تبعهــا الزجــاج، ومــن ثــم الخَـــــزف، وتـُـــعدّ هــذه مــن أقــدم الحِــرف في فلســطين 
وبالــذات صناعــة الزجــاج في مدينــة الخليــل وغــزة، ويافــا،كان الزجــاج يصُــدر إلى  كل 
مــن مــر وســوريا وتركيــا  والحجــاز، حتـّـى وصــل إلى رومانيــا في القــارة  الأوربيــة 
ــا الحــالي في  ــة، ومــا زالــت صناعــة الزجــاج مســتمرةً إلى وقتن ــة العثماني زمــن الدول
ــف  ــى أل ــد ع ــا يزي ــذ م ــةٍ من ــكالٍ مختلق ــل بأش ــة الخلي ــة في مدين ــطين، وخاصّ فلس
ــرت  ــة. ازده ــات المعدني ناع ــشّ والصِّ ــمع والق ــزران والشّ ــة الخي ــام ماضية.وصناع ع
ــذي  ــات الأشــان ال ــة مــن الرمــل ونبات ــار في المناطــق القريب صناعــة الزجــاج والفُخّ
يسُــتعمل مــوادّ خــامّ لصناعــة الزجــاج، وبخاصّــة في مدينــة الخليــل)49(، فقد اشــتهرت 
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بصناعتــه، حتــى أطُلِــــــق عــى حــيّ كان يقيــم فيــه الحِرَفيــون الذيــن يعملــون في 
ــل  ــت صناعــات الخلي ــة، وكان ــة مــن المدين ــدة القديم ــن( في البل الزجاج)حــي القزازي
تســدّ حاجــة السّــوق المحــيّّ، ويـُـصَــــدّرُ إلى الخــارج - كمــا ذكرنــا ســابقاً-وتحولت 
ــار  ــد انتش ــياح بع ــة السّ ــي حاج ــياحية لتلب ــات السّ ناع ــاج إلى الصِّ ــة الزج صناع

ــياحة الدينيــة. ــياحة في فلســطين، وخاصّــة السّ السّ
أمّــا صناعــة الفُخّــار، فقــد كانــت لتغطيــة احتياجــات السّــكان مــن الأدوات 
التــي يســتخدمونها، باعتمــاد  الــدولاب الــذي يــدار بالأرجــل، ثــم تـُـــــنقش عليــه 
ــم  ــد نار،)50(ومعظ ــه توق ــوْر وتحت ــلِ الغَـ ــونٍ قلي ــوَّى في أت ــد، ويسُ ــات بالي الزخرف
العاملــن في هــذا المجــال هم مــن النســاء و الأولاد، واشــتهرت غــزة بتصدير الفُخّـــــار 
إلى العديــد مــن المــدن في بــاد الشّــام، مثــل شرق الأردن، وحــوران في ســوريا، وحمــل 
أهــل غــزة صناعــة الفُخّــار مــع هجرتهــم، وأينمــا حلّــــــوا وبخاصّــة بعــد الحــرب 
العالميــة الأولى نجــد أنّ هنــاك معامــلَ في مدينــة الخليــل، ومدينــة النــاصرة ونابلــس)51(

ــر  ــاء الصَغ ــق الم ــى ابري ــق ع ــث أطل ــل حي ــا البلب ــدّة منه ــماء ع ــه أس ــق علي وأطُل
المصنــوع مــن الفُخّــار والكــراز عــى الإبريــق متوسّــط الحجــم، والعســلية عــى الحجم 

الكبــر، ثــمّ الجــرّة والزيــر الــذي اســتخُدم لتخزيــن ميــاه الــرّب.
4_  صناعة النسيج والسّجاد اليدويّ: 

الذين  الكنعانييـــــــن  أيام  قديماً  فلسطين  في  النسيج  حِـــــــرفة  ظهرت 
ابتكروا صناعة الأقمشة، وعند الحديث عن حِـــــرفة النسيج، فلا بدّ من ذكر الحديث 

عن الأدوات التي استخُدمت في صناعته، ومنها:
أ المغزل:  يتكون المغزل من عمود خشبيّ، طوله )36-45سم( وتثبت في رأسه خشبة كالمظلّة  	.

قطرها ) 11-12سم( ، تـُـثبّت في أعلى العمود مسمار حديديّ، يطلق عليه اسم )السّنارة(.
ب قبل 	. فلسطين  في  الأنوالُ  استخدمت  فقد  القماش،  لنسج  آلة  عن  عبارة  : وهي  النول 

ما يزيد على خمسة آلاف عام ، وللأنوال أنواع منها: النوال الرأسّي، والنوال الأرضين  
والنوال الأفقيّ)52(.

ناعة النسيج: مراحل صِّ
يتــم ّإحضــار المــادة الخــام الخاصّــة بالنســيج مــن وبــرٍ الجِمــال، أو صــوف 
الخِـــــراف، أو شــعر الماعــز، ومــن ثمَّ يتــم تتولّــــى النســاء والكهول غزلهــا بالمغازل 
ــة، أيّ تحويــل الصّــوف والوبــر إلى خيــوط، وبعدهــا ينســج بالأنــوال لتحــوّل  البدائي
ــاءات، وســجاجيد،  وألعــاب  ــعر، وبســط، وعب ــوت مــن الشَّ ــل، وبي إلى سُـــروج للخي

ومراجيــح للأطفــال)53(.
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الصّناعات والحِرفَ في فلسطين

ناعــة المنســوجات هــي مدينــة المجــدل،  مــن أشــهر المــدن الفلســطينية في صِّ
كان فيهــا- قبــل النكبــة - مــا يزيــد عــى )800( آلــة نســيج، وتتبعهــا مدينــة الناصرة، 
وصفــد، وبيــت لحــم، ومجــد الكــروم، ونابلــس، والخليــل، بينمــا تميـّــــــزت غــزة 
ــت  ــا كان ــاً م ــي غالب ــة الت ــودة العالي ــيج ذي الج ــن النس ــرى م ــواع أخ ــة أن بصناع
ناعــة النســيج، همــا: صناعــة الخيــط  قبل  رُ  إلى الخــارج. وثـَـــمة طريقتــان لصِّ تصُــدَّ

ناعــة النســيج بعــد الحياكــة)54(. نســجه، والثانيــة صِّ
5-صناعة الجلود والدباغة: 

والأحزمة  والمحفظات  والحقائب  الأحذية  وصناعة  الدباغة،  الجلود،  صناعة  تضمّ 
ناعة بأنها غير مخصّصة إلى طبقة معينة، بل يمتهنونها في المدن  والفراء، تتميزّ هذه الصِّ
الحِرفية  ناعات  الصِّ ثمّّــة مجموعةً من  أنّ  إلى  الإشارة  والأرياف على حدٍّ سواء)55(.وتجدر 

الأخرى.  
ناعة الصّابون:  6- صِّ

ــون  ــة الصّاب ــطينية في صناع ــدن الفلس ــهر الم ــن أش ــس م ــة نابل ــدّ مدين تعُ
مــن بقايــا زيــت الزيتــون، وينبغــي إعــادة تحديــث الصناعــات القائمــة حاليــاً لعمــل 
ــةً  ــاك حاج ــا أنّ هن ــة، كم ــودة والمنافس ــتوى الج ــع مس ــل رف ــن أج ــا م ــة له صيان
ــة في  ــرز الأهميّ ــه، وت ــه وأحجام ــج وأنواع ــون المنتـَ ــكال الصّاب ــدّد أش ــام بتع للاهتم
إضافــة بعــض المعطــرات عــى الصّابــون والمــواد التــي تســهم في جــذب شريحــةٍ كبيرةٍ 
مــن المســتهلكين، وبالإمــكان البحــث عــن أســواقٍ خارجيــةٍ حفاظــاً عــى هــذه الحِرفــة 
مــن الاندثــار)56(، وثـَمّـــة العديــد مــن الحــرف الأخــرى، مثــل التطريــز عــى البيــض 
بعــد أن يقومــوا بثقــب البيــض بإبــرةٍ دقيقــةٍ، واســتخراج الــزلال منهــا، ويطــرزون 
قشرتهــا بالإبــرة العاديــة لرســم رســومات وزهــور وغيرهــا، أو تقــوم بعــض النســاء 
بتطعيــم البيــض المصنــوع مــن الشّــمع بالخــرز الأزرق، ثـــمّ تـُــــلصق عليــه صورة 
ــة  ــات التذكاري ناع ــن الصِّ ــرةٍ م ــدادٍ كب ــة إلى أع ــبيح، إضافي ــور تس ــل صُ ــة، مث ديني
الحديثــة )57(. مثــل: الصّابــون النابلــيّ التــي اشــتهرت بــه مدينــة نابلــس، ويعتمــد 

عــى بقايــا زيــت الزيتــون
إنً وجــود الحِــرف في فلســطين وبقاءَهــا مرتبــطٌ ارتباطــاً وثيقــاً بوجودعوامــلَ 
رئيســةٍ في وجودهــا واســتمرارها مثــل الحاجــة، فالحاجــة أم الاخــراع، وإنّ الحاجــة 
هــي التــي دعــت الإنســان إلى التفكــر بإنتــاج مــا يحتاجــه مــن أدوات وأوانٍ بأبســط 
ــة  ــه في البيئ ــرة لدي ــامّ المتوفّـــ ــواد الخ ــتخدماً الم ــف، مس ــل التكالي ــائل، وأق الوس
ــخ) 58( ــشّ والطّين...إل ــل الق ــا، مث ــستفاد منه ــا إلى أدوات يـُـ ــدف تحويله ــة به المحلّي
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فقــد أبدعــت المــرأة الفلســطينية عــى مــرّ العصــور في صناعــة هــذه الأدوات، فباتــت 
حرفتهــا الأساســيةّ بحيــث أقنعــت الرجــل عــى العمــل فيهــا بســبب الظّــروف الصّعبة 
ــاع إلى  ــن والصّن ــت بالحرفي ــا أفض ــات، كم ناع ــرف والصِّ ــذه الحِ ــا ه ــي واجهته الت
ــف مــع الأوضــاع لإيجــاد حلــول إبداعيــة لمواجهــة الأزمــات المحلّيــة والخارجيـّـة  التكيّـُ

وتجاوزتهــا.
ناعــة والحِرف  ثـَــمّةَ الكثــر مــن المعيقــات والمشــكلات التي تواجــه قطــاع الصِّ
ــا، وتختلــف باختــاف الفــرة  ــى يومن في فلســطين منــذ نهايــة العهــد العثمانــيّ حتّ
الزمنيــة، فمشــكلة عــدم الحمايــة لهــذه المنتجــات مثــاً  متجــذّرة منــذ زمــن الحكــم 

العثمانــيّ حتّــى العــر الحــالي، مــع اختــاف أســباب عــدم الحمايــة في كلّ فــرة.
ناعات والحِرَف في فلسطين: المشكلاتُ والمعيقات التي تواجه الصِّ

ناعــات نُــدرة المــواد  مــن المعيقــات الرئيســة التــي يعُانــي منهــا قطــاع الصِّ
ــرب  ــكلة في الح ــذه المش ــززت ه ــد تع ــيّ، ق ــم العثمان ــذ الحك ــها من ــام وشحّـ الخ
العالميــة الأولى )1914-1918م(، كمــا ســاعد في عــدم حمايــة المنتجــات قيــام قناصــل 
ــم  ــر، وه ــتيراد والتصدي ــارة الاس ــاد، وبتج ــم في الب ــة ووكلائه ــدول الِأجنبي ــض ال بع
مُــعْــفَـــوْنَ مــن الضّائــب)59(وفي المقابــل كان الحكــم العثمانــيّ يجنــي رسومــــاً 
ضريبيــةً مــا بــن)2-10 %( مــن الدخــل، الأمــر الــذي ســاعد في ارتفــاع التكلفــة، في 
حــن كان الاتجــاه العــام للعائــات الارســتقراطية في فلســطين  التوجّـــــــه أكثــر إلى 
امتــاك الأراضي رغــم ماعانــاه هــؤلاء مــن غــارات البــدو المتكــررة عــى الأهــالي، والتــي 
ــر تـــردّي البنيــة  ناعــة، ويضــاف إلى مــا ذكُِ منعتهــم مــن اســتثمار أموالهــم في الصِّ

ــاء)60(. ــة الطــرق والمواصــات والكهرب ــة، وبخاصّ التحتي
ــا أدى إلى  ــدم تحديثه ــرات وع ــة المدّخ ــة وتعبئ ــتثمارات المتراكم ــآكل الاس إنّ ت
ضعــف الإنتاجيــة واعتمادهــا عــى خــرات ذاتيــة وعائليــة غــر قابلــة للتطــور، ممــا 

أفــى إلى إرهــاق هــذا القطــاع.
لا شــكّ في أنّ الازدواجيــة والمحابــاة التــي فرضتهــا بريطانيــا فــرة الانتــداب 
في فلســطين حتــى عــام 1948م ومِــنْ  بعَدهــا أصبــح الاحتــال الصّهيونــيّ لفلســطين 
ناعــات والحِــرف مــن خــال السّياســات التــي اتبعهــا،  المعيــق الرئيــس لقطــاع الصِّ
وحــذّر مــن الاســتثمار بشــكل عــام، والاســتثمار الصناعــيّ  بشــكلٍ خــاصّ أيضــاً)61(، 
ــيّ  ــط الصّهيون ــة الضّغ ــتجابت لجماع ــيّ اس ــال الإسرائي ــة الاحت ــون دول ــك تك وبذل
داخلهــا المطالبــة بمنــع قيــام صناعــاتٍ فلســطينية منافســةٍ، وأوجــدت حالــةً من قلّـــة 
رأس المــال، وفقــدان المــواد الخــامّ بعــد ســيطرتها الكاملــة عــى مــا نســبته )78 %( 
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مــن مســاحة فلســطين، وعــدم قيامهــا بتطويــر النظــام البنكــيّ، واللجــوء إلى اعتمــاد 
سياســة فــرض الضرائــب بنســبٍ غــر مبـّــــررةٍ )62(.

ــاكل  ــع مش ــه أرب ــد واج ــطين فق ــرف في فلس ــاع الحِ ــق بقط ــا يتعلّ ــا م أمّ
ــاً  ــويق، علم ــاج والتس ــة، والإنت ــدي العامل ــام، والأي ــواد الخ ــا: الم ــن أهمّه ــةٍ: م رئيس
بـــأنّ ضعــف التســويق المحــيّّ يـُـــعدّ مــن أهــمّ مسّــببات اختفــاء الحِــرف وضعفهــا 
مــع عــدم وجــود مواصفــاتٍ ومقاييــسَ محــددةٍ للجــودة منعــاً للتقليــد، كــــلّ ذلــك 
ــة التــي تعتمــدُ عــى الآلــة  ناعــات الحِرفيّ أفْــــــى إلى صعوبــة بالتميــز بــن الصِّ
وتلــك التــي تعتمــد عــى الأيــدي العاملــة الماهــرة، وتحصــل عــى المــواد الخــام مــن 
خــال الناتــج المحــيّّ في البيئــة المحيطــة وتـُـــــعدّ العامــل المشــرك في جميــع الفترات 
ــات  ــي الاضطراب ــرَف ه ــات والحِ ناع ــور الصِّ ــراً لتط ــاً كب ــلت تحدي ــي شكّــــ الت

ــاع. ــة الإقط ــيةّ وسياس السّياس

الخاتمة:
يتضــح ممّـــــا ســبق أنّ هنــاك جهــوداً مكثفــة بذلــت في تأســيس المناطــق 
ــة، وتكلّلــت هــذه الجهــود بوضــع الأنظمــة والقوانــن والحوافــز الناظمــة في  ناعيّ الصِّ
السياســات العامّــة للاســتثمار. ومــن خــال المقارنــة تبــنّ أنّ هــذه الأنظمــة الناظمــة 
والحوافــز تقــلّ عــن مســتوى الحوافــز والأنظمــة في الــدول التــي نجحــت فيهــا هــذه 

التجربــة التــي أدت إلى نمــوٍّ اقتصــاديّ)63(.
ــيةٍّ   ــةٍ وسياس ــراتٍ مهني ــطين بتغ ــرف في فلس ــات والحِ ناع ــرت الصِّ ــد م لق
ــر  ــا تنح ــت غالبيته ــا، وجعل ــن جودته ــت م ــيّ، وقلّل ــا التراكم ــى تطوره ــرت ع أث

ــاء.  ــن الآب ــاء ع ــا الأبن ــل توارثه ــدة، ب ــل الأسرة الواح داخ
ناعــات والحِــرَف ولــولا  وقــد كان لضعــف رأس المــال دور رئيــس في تعثـّـر الصِّ
ارتباطهــا بالرمــوز الدينيــة والهُويــة الفلســطينية لمــا اســتطاعت الاســتمرار خاصــة 
في ظــلّ اضطرابــاتٍ سياســيةٍّ قويــةٍ منــذ نهايــة الدولــة العثمانيــة، مــروراً بالانتــداب 
ــي  ــة الت ــراءات الإسرائيلي ــولاً إلى الإج ــة الأولى، ووص ــرب العالمي ــد الح ــيّ بع البريطان
ــل  ــيطرة إسرائي ــتهلاكية، إنّ س ــطينية اس ــرَف الفلس ــات والحِ ناع ــن الصِّ ــت م جعل
ــرَف  ــات والحِ ناع ــور الصِّ ــل تط ــر جع ــا بالمعاب ــطينية وتحكّمه ــى الأراضي الفلس ع

الفلســطينية مُهمّـــــةً صعبــةً للغايــة. 
ــاع في  ــذا القط ــام به ــطينية الاهتم ــة الفلس ــلطة الوطني ــاولات الس ــم مح ورغ
ناعــات والحِرَف في فلســطين  العقديــن الأخيريــن، إلّ أنّ غيــاب تراكميـّـة التطــور عن الصِّ
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جعــل مــن الصّعــب الحصــول عــى بيانــاتٍ شــاملةٍ وخاصّــةُ في ظــلّ حــالات الإغــاق 
ناعات  في زمــن وبــاء ))Coved 19((، الــذي أخّــــــر، بــل عطّـــــل دَورانَ عجــلِ الصِّ

والحِــرَف، وجميــع مناحــي الحيــاة. 
ونتيجة لما ذكُر، يوصي الباحث بما يلي: 

11 ناعات والحِرَف بأنواعها.. إعداد تسجيل لجميع الصِّ
22 ـناعات.. عمل إطارٍ نقابيّ للحِرَف بحيث يكون للصِّ
33 ــة . ــدٍ عامل ــغيل أي ــة، وتش ــا الحكوم ــبة ترعاه ــل مناس ــة عم ــاد بيئ إيج

ــار الأسُريّ.  ــى الإط ــار ع ــدم الاقتص ــةٍ، وع مُدرب
44 ناعيةّ والحرَفيةّ. . فتح آفاق تسويق خارجية لتسويق المنتجات الصِّ
55 إعطاء امتيازاتٍ ضريبية ٍخاصّةٍ لأصحاب الحِــرَف. .

ناعات والحِــــرَف  ولعمــل مــا ذكُــر يقتــي دعمــاً حكوميـّـاً رسميـّــا؛ً لأنّ الصِّ
ــال  ــن خ ــتقبل م ــاضر والمس ــاضي والح ــي الم ــل ه ــط، ب ــة فق ــاس التنمي ــت أس ليس

حفاظهــا عــى الهُويــة الوطنيــة. 
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((4(4 السابق نفسه: 684.

((4(4  السابق نفسه:683.

((4(4   44Takafasa: 2007: 3

((4(4 الاستثمار  وآفاق  الفلسطينية فرص  الأراضي  التراثية في  الصناعات  حامد، مهند، 

للصناعات متناهية الصّغر والصّغيرة والمتوسّطة، 2011م:15.

((4(4 الاستثمار  وآفاق  الفلسطينية فرص  الأراضي  التراثية في  ناعات  الصِّ حامد، مهند، 

ناعات متناهية الصّغر والصّغيرة والمتوسّطة،2011م:11 للصِّ

((4(4 فيكتور، سحاب، الحياة الشّعبية في فلسطين، المجلد الرابع،1990م:683.

((4(4 الاستثمار  وآفاق  الفلسطينية فرص  الأراضي  التراثية في  ناعات  الصِّ حامد، مهند، 

للصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،2011م:32.

((4(4 السابق نفسه:685.

((5(5 فيكتور، سحاب، الحياة الشّعبية في فلسطين، المجلد الرابع،1990م:684.

((5(5 السابق نفسه: 684.

((5(5 الاستثمار  وآفاق  الفلسطينية فرص  الأراضي  التراثية في  الصناعات  حامد، مهند، 

ناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،2011م: 52. للصِّ

((5(5 فكتور، سحاب، الحياة الشّعبية في فلسطين، المجلد الرابع، 1990م: 689.

((5(5 العريقة  الخليل  مدينة  في  العتيقة  الحارات  كاتبة،  جبريل  نضال  بدر، 

)1967-1986م(،2018م:221.
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((5(5  السابق نفسه: 219. 

((5(5 ماس، 2006م: 71. 

((5(5 فيكتور، سحاب، الحياة الشّعبية في فلسطين، المجلد الرابع، 1990م: 688.

((5(5 الفلسطينية،  الشّعبية  اليدوية  الحِرَف  الأول،  الفلسطيني  الفني  العلمي  المؤتمر 

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني- وفا-، رام الله، فلسطين، 2009م:2.

((5(5 ناعة في فلسطين إبان الانتداب البريطانيّ، 1986م:  الجندي، إبراهيم رضوان، الصِّ

.13

((6(6 السابق نفسه: 17.

((6(6 صبيح، ماجد وآخرون، الاقتصاد الفلسطينيّ،2008م:49.

((6(6  السابق نفسه:50.

((6(6 ناعية للاستثمار،2018م:6.  عيطاني، نصر، مدى جذب المناطق الصِّ
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الصّناعات والحِرفَ في فلسطين

قائمة المصادر والمراجع 
الكتب والمراجع: 

القرآن الكريم 1)))

العريقة)2-1967))) الخليل  مدينة  في  العتيقة  الحارات  كاتبة،  جبريل  نضال  بدر، 

1987م(،)د.ن(، الخليل، 2018م.

الجندي، إبراهيم رضوان، سياسة الانتداب البريطاني الاقتصادية)1922-1935م(، 3)))

منشورات دار الكرمل، صامد، 1986م. 

منشورات 4))) البريطانيّ،  الانتداب  إبان  فلسطين  في  الصّناعة  إبراهيم رضوان،  الجندي، 

عمّان،  دار الكرمل، صامد،1986م.

الدباغ، مصطفى مراد، بلادنا فلسطين، الطبعة الجديدة،ج1، دار الهدى م.ض، كفر 5)))
قرع )2003م/2002م(. 

ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت، لبنان، 1984م.6)))

السفري، عيسى، فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية، منشورات صلاح الدين- 7)))

القدس، 1981م.

(((8 – المفتوحة  القدس  جامعة  الفلسطيني،  الاقتصاد  وآخرون،  ماجد  صبيح، 

فلسطين،2008م.

زلوم، 9))) مطبعة  ط1،  الخليل،  لمحافظة  الإقليمية  الجغرافيا  الحافظ،  عبد  عواد، 

الخليل،1997م.

فيكتور، سحاب، الحياة الشعبية في فلسطين، المجلد الرابع، 1990م.1)1))
ّـة:  الرســائل الجامعي

-1	أحمد، عوض الله محمد، ضعف القطاعات الإنتاجية الفلسطينية وأثرها على الصّادرات، 

رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين، 2017م.

ناعات التحويلية  -2	حجة، حيدر رمضان حسين، الطاقات المعطلة والمستلبة في قطاع الصِّ

وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين، 

2016م.
الدراسات والأبحاث: 

ناعيّ في فلسطين، وزارة الاقتصاد  عبد الفتاح نصر الله وعواد طاهر، واقع القطاع الصِّ 	.1

الوطنيّ، فلسطين،2004م.
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التقارير: 
الله، 1))) رام  الفلسطينيّ،  الاقتصاد  أداء  الفلسطينيّ،  للإحصاء  المركزيّ  الجهاز 

فلسطين، 2011م.

الاقتصادي 2))) أداء  النقد،  سلطة  الفلسطينيّ،  للإحصاء  المركزيّ  الجهاز 

الله  رام  2020م،  للعام  الاقتصادية  والتنبؤات  2019م،  عام  الفلسطينيّ 

فلسطين، 2019م.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ، مسح القوى العاملة، آذار2019م، رام 3)))

الله، فلسطين، 2019م.

ناعات التراثية في الأراضي الفلسطينية فرص وآفاق الاستثمار 4))) حامد، مهند، الصِّ

السياسية  الأبحاث  غر والصّغيرة والمتوسّطة، معهد  الصِّ ناعات متناهية  للصِّ

والاقتصادية)ماس( رام الله، فلسطين، 2011م. 

من 5))) تحليل  الفلسطيني:  الخاص  القطاع  تنافسية  وآخرون،  رجا،  الخالدي، 

منظور اقتصادي سياسي، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية )ماس(، رام 

الله، فلسطين، 2017م.

أبحاث 6))) معهد  للاستثمار،  ناعية  الصِّ المناطق  جذب  مدى  نصر،  عيطاني، 

السياسات الاقتصادية الفلسطينيّ، ماس، رام الله، فلسطين، 2018م.
ّـــة:  المؤتـمرات العلمي

الفلسطينية، مركز  الشّعبية  اليدوية  الحِـرَف  الفلسطينيّ الأول،  الفنيّ  العلميّ  المؤتمر   1-

المعلومات الوطنيّ الفلسطيني- وفا-، رام الله، فلسطين، 2009م.
ّــة: المواقع الإلكترونيــ

(((1 http—info.wafa.ps

(((2takafasa: 2007

فلكيير، قطاعات الاقتصاد الفلسطيني3)))


